
فصل

،القرانأممنوقسمهعبادهعلىاللهحقفي

ذلكونحوورضاهوفرحهمحبتهمنبذلكيثعلقوما
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منبذلكيتعلقوما،القرآنأممنوقسمه،عبادهعلىاللهحقفي

ذلك.ونحو،ورضاهوفرحهمحبته

منهمأرللإ!ماليعبدون!لاوالالشالجنخلقتوما>:تعالىاللهقال

!()1(،المتينلقوةذوالرزا!هواللهن!يطعمونأنأرلدومارزلآمن

،رزقكلتعئم،النفيسياقفينكرةزذؤ(منمئهمأرلدما>:وقوله

بعضهممنرزقومن،لهمرزقومن،ليرزقمن:اللفظفيعئم

هووالاطعام*<يطعمونأنأرلد>وما:ذلكبعدقولهلكن،لبعض

رزقالاول:يقالوقد،تعميمبعدتخصيصهو:يقالفقد،لهرزق

إلاحلقتهمما:المعنىفيكون،بالخالق]يتعلق[والثانيالمخلوق

الذيالرزاقهواللهفان،أحدّاليرزقوا)2(ولا،ليطعمونلا،ليعبدون

المتين.القوةذووهو،الخلقيرزق

مرادهفهي،منهمأرادهاالتيلعبادتهخلقهمأنهالايةبهذهاللهفبين

نفىلمالانه،يطعموهنولا،يرزقوهأنمنهميريدلا،ومطلوبه

إثباتهاوفي،للعبادةإثباتهاعلىدل،واطعامهالرزقعنالارادة

عليهمحفالهأنعلى)3(دليلوالاطعامالرزقإرادةونفيللعبادة

)2(

)3(

.58-56:الذارياتسورة

.احدا""وحذفإثباتهاأوحذفها،والصواب،النونبإثباتالاصلفي

.""دليلا:لاصل1في
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به.راض،لهمحبوهو،منهميريده

أفقوىينالهولبهندماؤهاولالحومهاالمحهيناللن>:تعالىوقال

يرفعهو()2(،لصخلحوالعملألطتبألكلويضحعدإلته>:وقال(()1من!كغ

ن>:وقال،()ص!(2*إالمتطهريررويحبألتؤبينيحبأللهن>:وقال

مجبآلتهإن>:وقال،<)4(صفاسبي!ءثتدقتلوتلىامجبألئه

فاتبعوني>:وقال،!هو)6(ومجبونه،يحهم>:وقال،(()*.*لمقسطين

.)8(مواضعفيورضواعنه<عنهملئهرضى>:وقال،<)7(اللهيحبت!

بنمعاذعن)9(الصحيحفي،عليهمحقهبذكرالسنةجاءتوقد

اللهحقمااتدريمعاذ!"يا:فقالع!يوالثهرسولرديفكنت:قالجبل

بهيشركواولايعبدوه"ان:قال،اعلمورسولهالله:قلت؟"عبادهعلى

.("يعذبهملاانذلك؟فعلواإذااللهعلىالعبادحقمااتدري،شيئا

يقول":ء!يالهالنبيإلىمرفوعا(1الدعاء)0كتابفيالطبرانيوروى

37.:الحجسورة)1(

.01:فاطرسورة)2(

222.:البقرةسورة)3(

.4:الصفسورة)4(

.42:المائدةسورة)5(

.54:المائدةسورة)6(

31.:عمرانالسورة)7(

.8:البينةسورة،001:التوبةسورة،911:المائدةسورة)8(

)03(.مسلم(أخرىومواضع)128البخاري)9(

ضعيف.وصالح.انسعنالحسنعنالمريصالححديثمن)16(برقم)01(
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بينيوواحدة،لكوواحدة،ليواحدة:أربعةهيإنما!عبدييا:الله

بيتشركلافتعبدني،ليالتيفأما،خلقيوبينبينكوواحدة،وبينك

ماو،إليهتكونماأحوجبهأجزيكفعملك،لكهيالتيماوشيئا،

وبينبينكالتيماو،الاجابةوعليالدعاءفمنك،وبينكبينيالتي

."إليكياتوهأنتحبماالناسإلىفأت،خلقي

.)1(ء
تعالى:اللهيقول!م!والنبيعنهريرةابيعنمسلمصحيحوفي

،لعبديونصفهاليفنصفها،نصفينعبديوبينبينيالصلاةقسمت"

*<،آلعالمبربللهاتحتد>:العبدقالفاذا،سالماولعبدي

يقول،!(آلرحيمألرحمن>:قالواذا،عبديحمدني:اللهيقول

يقول!(،آلدينيومتا>:قالوإذا،عبديعليأثنى:الله

:قالواذا-عبديإليفوض:روايةوفي-عبديمجدنى:الله

وبينبينيالايةفهذه:قال،*<لمحئخعبوإباكنع!دإياك>

بذسخـص!بدزطقدنا>:قالوإذا،سألمادرلعبدي،عبدي

،لين<الض!اولاعليهمالمغضوبغيرعلئهمأنعممتدىأصرط

."سالماولعبدي،لعبديفهؤلاء:اللهقال

والتمجيدوالثناءالحمدوهو-الاولالنصفأنالحديثهذاففي

والمسألة-الاستعانةوهو-الثانيوالنصف،تعالىلله-والعبادة

وقد،وعبادتهوثنائهحمدهعلىيثابالعبدبأنالعلممعهذاللعبد،

]و[،والسؤالبالاستعانةيحصلمماأكثرالثوابمنبذلكلهيحصل

)593(.برقم)1(
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تميزها،الربإلىتعودخاصيةللربهوالذيللنصفتكونأنبدلا

،وثوابجركلاهمافيللعبدكانفاذاوإلاالعبد،نصفعن

.للربخاصيةمنفيهبدلا،للرببأنهأحدهمافتخصيص

تعالى:وقال<)1(،لظامعظيملمثركإن>أخبراللهقانوأيضا

)3(الصحيحينفيوردوقد)2(،الآية<بظلعإيمنهويقبسرولمءامنواالذين>

النبيأصحابعلىذلكشقالآيةهذهنزلتلما:قالمسعودابنعن

ألم،الشركهوإنما":ع!يمالنبيفقال؟نفسهيظلملمأينا:وقالوا،!ييه

.قالكماأو"عظيملظلمالشركإن:لقمانقولإلىتسمعوا

مرفوعا)4(:وروي،السلفمنطائفةعنالحديثوفي

لاوديوان،الشركوهو،شيئامنهاللهيغفرلاديوان:ثلاثة"الدواوين

لاالذيالديوانفأما.شيئامنهاللهيتركلاوديوانشيئا،بهاللهيعبأ

شيئا،بهاللهيعبألاالذيالديوانماو،الشركفهوشيئا،منهاللهيغفر

فهوشيئا،منهاللهيتركلاالذيالديوانوأما،نفسهالعبدظلمفهو

.بعضا"بعضهمللعبادالظلم

نأقبلمنرزقنبهممماألققواءامنواالذينياأيها>:تعالىاللهقالىوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

.13:لقمانسورة

82.:الانعامسورة

.(421)ومسلم)32(البخاري

من575()4/ا"المستدركفيوالحاكم024()6/مسندهفياحمدخرجه

:المستدركتلخيصفيالذهبيقال.ضعيفواسانادهمرفوغا.عائشةحديث

جهالة.فيهبابنوسوابن،ضعفوهصدقة
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!()1(،الظلمونهموالكفرونولاشفعةختماولافيهبئعلايؤميآق

وعن،نفسهالعبدظلمعنخارجاقسماتعالىاللهحقفيالظلمفجعل

مجردأنهلاالعبد،ضيعهقدحقافيهللهأنيقتضيوهذاالعباد،ظلم

اللهلامرمخالفةالمعاصيكانتوإن،كالمعاصينفسهالعبدظلم

الله.دينعلىوجناية،أوجبهلماوتركا

منبها،المأمورالحسناتيحبأنهأخبرقداللهقانوأيضا

عنهم،ويرضى،أهلهاويحب،يرضاهاوأنه،الصالحوالعملالايمان

وما،الكائناتجميعشاءفقدذلكمعوهو،للارادةمستلزموالحب

هذاغيرفيالقاعدةهذهقررتوقد،يكنلميشألموما،كانشاء

أمرمنبهايتصلوما،الكونياتكلماتهبينالفرقوبينت،الموضع

،الدينياتكلماتهوبين،ذلكوغيروإرسالوبعثوحكموإذنوارادة

الاصلهذاقررت،وإرسالوبعثوحكموإرادةأمرمنبهايتصلوما

مسائلفيالحاصلةالشبهاتتزولمنهوأن،موضعغيرفيالفارق

وتعارضهما.والقدرالدين

سائربينمنشرعابهاللهأمرالذيالدينأنإلىتعودذلكوحقيقة

به،مأمورامحبوباصاربذلكواختصاصمزيةاللهمنله،الكائنات

وجهين:منوذلك

مصلحتهممنالدينفيلما،الخلقإلىعودهجهةمن:أحدهما

المتعلقالمقيموالنعيمبالثوابوالآخرةالدنيافيومنفعتهم

الكريم.وجههإلىكالنظر،بالخالقوالمتعلق،بالمخلوق

.452:ةلبقر1ةسور(1)
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محبوبايكونأنيصححتى،الخالقإلىعودهجهةمن:والثاني

هذاوتعدبالعبدهذاتنعمفنفسوالا،بهمفروحامحمودامرضيالله

الخلقجهةمناللهإلىبالنسبةسواءهذا،وفسادهذاوصلاحالعبد،

وتعلقإضافةاللهإلىلاحدهمايكونأنبدفلا،والتكوينوالمشيئة

علىمثنيامحمودا،بهمفروحامرضيا،لهمحبوبايكونبهاونسبة

ذلك،ونحومبغضا،ممقوتا،عليهمسخوطاالاخرويكون،أصحايه

.العذابمنيلحقهماوراء

التكليفوغاية،والنهيالامروسر،الدينحقيقةهوالفرقوهذا

خلقهعلةفيالناستكلمولهذا،والكتابالرسالةومقصود،الشرعي

بالدين.أمرهثم،للخلق

نأوزعموا،ومصلحتهمالخلقلنفعذلكفعلإنه:فريقفقال

ولابالجميعواقعاهذايكنلموانوالامر،الفعلحسنوجههذا

القدرية،منوغيرهمالمعتزلةقولوهذا،الفاعلإلىحكممنهاعائدا

والتقبيحوالتحسينوالتجوير،التعديلمسائلهذاعلىالتزمواثم

ينضبط.لااضطرابافيهواضطربوا،الخلقعلىالفاسدبالقياس

فيهولاء-وغيرهمأصحابنامن-السنةأهلبعضيوافقوقد

وعارضهم،السنةفيالمشهورةالاصولتخالفلاالتيالمسائلبعض

،كثيرةمواضعفيالسنةعنالذائينللقدر،الاثباتمتكلمةمنكثير

المشيئة،لمحضوأمرخلقبل،ذلكمنشيءتعليليجوزلا:فقالوا

ولا،ونفعهمالعبادبمصلحةذلكتعليليجوزولا،الارادةوصرف

ذلك.غير
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العظيمالاصلهذافيليسأنيعتقدونالعلماءمنكثيراإنثم

وبالشريعة-الفقهوبأصول،والتوحيدالدينبأصولالمتعلق-الجامع

ذلكردواما،وصلاجهمالعبادبنفعالتعليلاما)1(،القولانهذانالا

منيلزمهالثانيالقولوهذا،الصرفةوالارادةالمشيئةمحضإلى

ومكروهه،اللهمحبوببينالتسويةتتضمنالتي-الفاسدةاللوازم

ماوالشناعةالبطلانمنفيهاأشياء-وأعدائهوأوليائه،ومنهيهومأموره

.الاولونفرطكما،وغلطهمهؤلاءتفريطيهيعلم

هذهإن:وغيرهمالفلاسفةمنيقولمنهؤلاءويقارب

وإن،عنايتهعنصادرةإنهاقالوا:وإن،لذاتهلازمةالمخلوقات

.اللزومبطريقومصالحهمالخلقمنافعمنتضمنتماتضمنت

غائية.علةذلكويجعلون

لهمراداولاللفاعلمقصوداذلكيجعلونفلايتناقضونإنهمثم

فيفيثبتون،التعليلمنالاولينلزممالزمهمصمالا،الاولبالقصد

قصدعنإلايصدرلاماوالمنافعالغائيةوالعللالحكممنأفعاله

.قالوهمايناقضبماالإرادةعنيتكلمونثم،وارادة

وراءجممبتونلاالذين-التعليللمنكرييقالأنذلكيبينومما

ولا،محبةولالطفا،ولا،رحمةولا،حكمةلاوالارادةالعلم

يجعلونبل،ذلكغيرولامقتا،ولاغضبا،ولافرحا،ولا،رضى

التخصيصخاصتهاالمحضةالارادةأنمعلوم-:فعلاأوإرادةلذلك

".القولين"هذين:الاصلفي)1(
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والصفاتالمقاديرمنبنوعالاعيانبعضكتخصيصوالتمييز،

بالخيرالتخصيصأما.وخلافهضدهيمكنمما،ذلكوغيروالحركات

هذاوجعل،العذابدونوالنعيمالضر،دونوالنفعالشر،دون

فلامسخوطا،مبغضاممقوتاوهذامرضئا،مودوداوهذامحبوبا،

بكل)1(متعلقةالإرادةلان،المحضةالارادةهذامعنىيكونأنيجوز

أنواعسائرفيوحكمها،يكنلميشألموما،كاناللهشاءفما،حادث

رضىوهنابغضا؟وهنامحبةهناسميتفلمواحد،حكمالحوادث

بغيرالمتعلقةالارادةأنترىألامقتا؟وهنامودةوهناغضبا؟وهنا

الجائعحقفييقالفلا،ذلكإلىتتنوعلاعنهوالمنهيبهالمامور

والمغتلموالناكحوالخائفوالامنوالمريضوالصحيحوالشبعان

مودود،مرضيمحبوبهذا:والمرووسوالرئيسوالفقيروالغني

فيه،هوبمامتنعماأحدهماكانوإن،ممقوتمسخوطمبغضوهذا

فيه.هوبمامعذباوالاخر

وعاقب،والاخرةالدنيافيالصالجبعملهمقوماثابقدكانفاذا

نأكما،بمشيئتهوالجميع،والاخرةالدنيافيالسيءبعملهمقوما

هؤلاءفييجعلفلم،بمشيئتهوبأنه،والشبعانالجائعبينالتفريق

محبوباوالجائعالشبعانبابفييجعلولمومكروها،محبوبا

والرضىالحبفتعلق،شرعيأمربهيتعلقلاحيثومكروها،

مع-ذلكبهيتعلقمالمدون،الشرعىالدينيبالامروالسخطوالبغض

"المتعلقة".:الاصلفي)1(
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أحدهمابابأنعلىدليل-الكائناتبجميعالتعلقعامةالارادةأن

الاخر.بابهوليس

ثبوتعلىعقليدليلوهو،تأملهلمنببرهانمعقولبينوهذا

.الإرادةثبوتعلىدليلاالتخصيصأصلكانكما،الصفاتهذه

الصفاتهذهجميعأنعندكم:القدريةمنالتعليللمثبتيويقال

إليهموالاحسانالعبادمصلحةفإنوالاضرار،النفعمعنىإلىتعود

اللهصفاتفعطلتم،اضرارهمذلكوضد،نفعهمعندكمهوذلكوغير

غيرفيمذكورهوماالاضطرابمنالارادةفيولكم،الوجههذامن

الموضع.هذا

فرقيو:لكمفيقال،الخلقلنفعوأمرخلقإنماأنهتزعمونثم

الخلق،علىقياساذلكجعلتمفإن؟ينفعهملمأونفعهم،إليهبالنسبة

منإليهيعودالنافعلان،لبعضبعضهمنفعمنهميحسنإنمافالخلق

نفعهيكونلا،ذلكفيلهمصلحةلافحيثوالاله،مصلحةنفعه

حسنا.

نأقبلمابين،حالهيختلفالخلقمنالنافع:أيضالكمويقال

منذلكيدرك،لهكمالصفةبذلكنفسهفيكسب،ينفعماوبعدينفع

شرفوأكملالجوادالسخيفنفس،منهالخلقذلكويدرك،نفسه

منأفلح>قد:تعالىاللهقالكما،الجبانالبخيلنفسمنوأعظم

و!دق*وائقئأعظىمنفاما>:لوقا،(1*!)سنهادمنخابوقد*جمتها

.9،01:الشمسسورة)1(
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فسنيسره*يالمح!ئنىكذب*ستغنيويخلمنماو*للي!رىفسعبسره*بالحسنئ

.كثيرةوالسنةالكتابفيونظائره،*<)1(للسترى

فهلاقادر،والفاعل،النفعمجردالمقصودكانإذا:لكمويقال

هناكأنعلىدليلالضرروحصولكثيرةصورفيانتفائهففيحصل؟

اخر.مقصودا

فيوماالمضار،أنواعمنالمخلوقاتقيماعليهمويورد

منفيهوما،ذلكعناعتذارهمعرفوقد،ذلكمنالمأمورات

.والفسادالتناقض

بالكفارالمضراتأنواعمنوقعلماالموجبما:لهمويقال

هذايقبلوالموهم،بالتكليفنفعهمالمقصودكانإذا؟والفساق

إذاوالمقتوالسخطالعقابمنبانواعلمقابلتهمالموجبفما،النفع

خرىاسباباهناكنلولا؟نفعهمقبولعدممجردإلامنهميصدرلم

.هذافهذا،بهايتكلمواولم،يعلموهالمأخرىوحكمة

والمقتوالودوالبغضالحبطلقإنماوالسنةفالكتابيضاو

هذينلان،والالماللذةلفظدون،والاذىوالفرحوالغضبوالرضا

،وتضرهتنفعهالتيالمخلوقخصائصفييطلقانماكثيراالاسمين

الوصبهوالذيالمرضومثل،والنكاحوالشربالاكلمثل

اللهقال،ذلكونحوبالناروالعذابوالعطشوالجوعوالنصب

عسلوأنهرمنللشربينلذةخرمنوأنهرينغيزطعم!لملبهؤمنوأئهر>:تعالى

.01-5:لليل1سورة(1)
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وقال،الأكت()2(وتلذلاثمسالتثتتهيهماوفيها>:وقال،<مصمى
(1)ك!بء

،متقاربانوالانتفاعفالالتذاذ*<)3(،أليمبعذابفبشرهم>:تعالى

فيعموالمضرةالمنفعةكانوان،متقاربانوالتضرروالتألم

الحيينتفعفإنما،الحاجةقرينةالمنفعةإن:قيلولهذا،الاستعمال

يروىفيما-تعالىاللهقالوقد،يؤلمهبماويتضرر،إليهمحتاجهوبما

فتنفعوني،نفعيتبلغوالنإنكمعبادييا"-:)4(الصحيحالحديثفي

لذلك،الخلقبلوغينفيالحديثوهذا،"فتضرونيضريتبلغواولن

ومشيئتهاللهبقوةفعلوهفإنماالخلقفعلهوماذلك،عنوعجزهم

به.إلاقوةولاحولولا،وإذنه

:وقال(،ورسولمر<)اللهيؤدوتينان>:تعالىاللهقالوقد

الصحبح)7(:الحديثفيوقالمنهؤ()6(،لئقمنماءاسفونافلفآ>

منيسمعهأذىعلىأصبرأحدما":جمي!النبيوقال."ادمابنيؤذيني"

"ما:وقال(")9(،اللهمنالمدحاليهح!أحد"ما:قالكما،لله" ء.)8(ث

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.15:محمدسورة

71.:الزخرفسورة

524:الانشقاقسورة

ذر.ابيحديثمن)2577(مسلمخرجه

.57:لاحزاب1سورة

.55:الزخرفسورة

.هريرةأبيحديثمن)2246(مسلمععد

موسى.أبيحديثمن)4028(ومسلم)9906(البخارياخرجه

مسعود.ابنحديثمن)0276(ومسلم)4634(البخاريأخرجه
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أنهلمجيدفأخبر")1(،اللهمنالعذرإليهأحبحدوما،اللهمنغيرأحد

صبرحدولا،ذلكاللهيحبمامثلويعذريمدحأنيحبأحدليس

يمدحالمعذوربإزاءفالممدوح،اللهمنمحارمهعلىغيروأذاهعلى

يصبر،الغيرةبإزاءوالصبر،وعقوبتهعدلهعلىويعذر،إحسانهعلى

محارمه.ترتكبأنويغار،لهخلقهأذىعلى

جميماللهرسولانتقمما":عائشةقالتكما!يمالنبيحلقهذاوعن

يقملماللهمحارمانتهكتفاذا،اللهمحارمتنتهكنإلا،لنفسهقط

وهذا،يؤذيماعلىالرسولصبرفهذا.لله")2(ينتقمحتىشيءلغضبه

الله.لمحارموانتقامهغيرته

أعنيويمجد،ويشكرليحمدذلكفعلإنه:يقولونرابعوفريق

تعالى:قولهمثلفيالنصوصعليهدلتكما،للخلقسبحانهخلقه

وآلذينظقغالذىرلبهماعبدواالناسيأئها>:وقوله،()3(ليغدوبئإلا>

لعفكؤءابتهلكماللهيبئنكذلك>:وقوله،تتقودن()4(لعلكمقتلكنممن

()6(،ولاتكفرونلىوايثمحروأإكزكتمفابهروفي>:وقوله،(!شكرون<)

ليالهركميرلدولكن>:وقوله()7(،ولولديكلىنرأن>:وقوله

شعبة.بنالمغيرةحديثمن)9914(ومسلم)7416(البخاريأخرجه)1(

)2327(.ومسلم)6853(البخاريأخرجه)2(

.56:الذارياتسورة)3(

.21:البقرةسورة)4(

98.:المائدةسورة)5(

.251:لبقرة1سورة()6

.14:لقمانسورة)7(
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فاغر>:وقوله،(1*<)تشكروتلطحغعلتكغلغمت!وليتم

.!()2(يشكرونلعلهمالثمزتمنوارزقهملهمتهويالناسمنأفدص

.)3(000قولهمثل،كثيرالأحاديثوفي

بالافعالمتعلقسؤال،عظيمانسؤالانعليهم]يرد[هؤلاءلكن

.والصفاتبالاسماءمتعلقوسؤال،والقدر

فاذا؟عليهقدرتهمعمرادهحصللافلم،ذلكفعلأنه:أحدهما

جميعهم؟منحصلتلافلم،العبادةمرادهكان

علىعنهأجابوا،ورودهالناساستشعرلماالسؤالوهذا

إلا*<)4(:ليعبدونلا>:السنةينصرممنكثيرفقال،أصولهم

والكافر.المؤمنفيالموجودةالفطريةالعامةالمعرفةيعني،ليعرفون

لمذلكولان،ذلكتركعلىذمهملأنهجدا،ضعيفالقولوهذا

ذلكفيلهمقصودأيولانه،الجاحدينمنولاالمجانينمنيوجد

سواءئجالكلكانإذا،ذلكويثبتإطعامهمينفيحتى

ضعيفوهو،عبدهلمنخاصاهناوالإنسالجنجعلمنومنهم

.لوجوه

تمم.إذاقريبوهو.بالعبادةلآمرهمإلا:قالمنومنهم

.6:المائدةسورة)1(

37.:إبراهيمسورة)2(

أسطر!.سبعةمقدارخالمكانالاصل"في:الاصلفيبعده)3(

56.:لذارياتسورة)4(
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ذلك،غيريردلم،العبادةإلاكلهممنهمرادما:القدريةوقالت

يخالف.لممنومنهم،أمرهعصىكمامرادهخالفمنمنهملكن

؟للعبادةحلقهمولم:لهمفقيل

لنفعهم.:فقالوا

يحصل.لاأنهعلمماأرادفقد:لهمقيل

.فاضطربوا؟نفعهمأرادشيءلاي:لهموقيل

؟مرادهعلىأعانهملافلم:لهمقيلثم

وانما،إرادةلهميجعلأنيمكنهولم،وسعهاستفرغ:فقالوا

تنفعهم.لاوتلك،والعبادةالإيمانإلىويضطرهميجبرهمأنأمكنه

هم.إلايفعلهاولا،همإلاعليهايقدرفلاالاختياريةالعبادةوأما

ردوداعليهمالناسورد،وصفهيطولماالفاسدةاللوازممنوالتزموا

وصفها.يطول

لجنلجهنميثيرارن>ولقدذرانا:تعالىقالوقد:لهموفيل

منإلا!نحتلفبيزالونولا>:لوقا،(1بها<)يفقهونلاقلوبلهغقينس!و

عليهدلما:السلفجمهورقالخلقهؤ()2(،ولذلكرئكرحم

.للاختلافوفريقا،للرحمةفريقاخلق:الخطاب

والقصدالغرضلاملا،والصيرورةالعاقبةلامهذهفقالوا:

9517:الاعرافسورة()1

.181،911:هودسورة)2(
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للتعليلفعلهفياللامتكونغايةيقصدالذيالفاعلفان،والارادة

فعلهفياللامتكونيقصدهالاوالذي،الغائيةالعلةهيإذ،والارادة

العاقبة.لام

كقوله:،بالعاقبةجاهلمنتكونأنإماالعاقبةلام:لهمفيقال

عنعاجزمنأو()1(،وحزنأعدوالهمل!ونقرعؤنفالئقطه،ءال>

)2(:كقولهم،السيئةالعاقبةدفع

للخرابوابنواللموتلدوا

:)س!(وقولهم

الوالدهتلدماوللموت

ودفعها،وجودهاعلىوقدرتهبالعاقبةفعلمهالقادرالعالمفأما

لها.مريدايكونلاأنيبتغي

فرقتين:القدريةفافترق

الطاعةمنالأمرإليهيؤولبماعالمايكنلمأنهاختارمنمنهم

والمعصية.

)1(

)2(

)3(

.8:القصصسورة

فهو،نسبتهفيواختلف.ذهابإلىيصيرفكلكم:عجزهبيتصدرهذا

155()3/الاغانيفيالعتاهيةولابي002(،)صديوانهفينواسلابي

51(.)3/الحيوانفينسبةوبلا24(،-23)صوديوانه

اللبيب"مغنيأبيات"شرحانظرالشعراء،منعددشعرفيالشطرهذاوقع

/4(،692.)792
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منفعلماغيربهميفعلأنعلىيقدرلاأنهاختارمنومنهم

القدرية.أكثروهؤلاء،الاعانة

بهانزلالتيالعربيةأصولعلىذلكفيالكلامبيانمنبدولا

]كي[،لامالنحاةتسميهاالفعلبهاينصبالتياللامهذهفان،القرآن

ولهذا،الفعلفانتصب،أن""بعدهاأضمر،الجرلامالحقيقةفيوهي

.<لجهنم>:قولهفيكما،المجردةالاسماءتليها

لانيهذافعلت:تقولكما،فاعلياسببايكونتارةبهاوالمجرور

ليرضيهذافعلت:تقولكما،غالياسببايكونوقد.وأحببتهاشتهيته

إلي.وليحسنزيدا

الفاعل،لسببإلايكونفلالهالمفعولعلىالمنصوبوأما

مذكوربينهماوالفرق،ذلكونحو()1(ددهاشغآء!ضات>:كقوله

الموضع.هذاغيرفي

وقالوا:،بالسنةالايمانمعمقتضاهاعلىالايةأجرواالذينماو

بعضهم.منذلكوجدقد:يقولمنفمنهم،ويشكرويحمديعبدأنالمراد

به.المأموروجودنفسلا،بذلكأمرهممقصوده:يقولمنومنهم

لاملاوالامر،والرضاالمحبةإرادةلامهنااللامأنوالتحقيق

خلقهؤ()2(ولذلك>:قولهفيواللام.للكائناتالشاملةالعامةالارادة

الارادةفتلك،الشاملةالعامةالارادةلام()3(لجهنرذرآنا>ولقذ

)1(

)2(

)3(

.702:البقرةسورة

.911:هودسورة

.917:الأعرافسورة
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والعلتيناللامينبينالفرقويجب،الكونيةالارادةوهذه،الدينية

والبعثينوالحكمينوالارادتينالامرينبينفرقكماوالغايتين،

وانما،يكونلخلقهبهويفرحويرضاهيحبهماكلوليس.والارسالين

.يكونشاءماكل

موسىالانبياءأن:عباسابنعنالقدر)1(كتابفيرويناوقد

برأنت!رصثأي:فقالوا،المسألةهذهعنسألواوالمسيحوعزيرا

عصيت،لماتعصىلاأنتشاءولو،طعتلا9تطاعأنتشاءلو،عظيم

"إن:إليهماللهفأوحى؟تعصىذلكمعنتو،تطاعأنتحبوأنت

."سريعنتسالونيفلا،سريهذا

نأالحيحبهماكلفييجبفلا،عبادتهمأحثوإنأنهوذلك

يتركهأو،راجحلمعارضمحبوبهيتركمنحقنافييكونقدبل،يفعله

التيالحسنةكالافعال،ذلكفينقصولا،راجحلمعارضيىلايفعلهفلا

ينراللهولبهناقتتلومااللهولنثا>:تعالىاللهقالكما،لناتستحب

الدنياالحيؤةفيالثاتجابآلقولءامنواالذيناللهيثبت>:وقاليرلد()2(ما

.()3(يشآءماللهويفعلالطابايتالئهودصطالأخرةوف

)1(

)2(

)3(

/)01الكبيرالمعجمفيالطبرانيخرجهو)2/314(.بطةلابنالإبانةمن

القتاتأبويحمىفيه.2(:0)7/الزوائد""مجمعفيالهيثميقال026(،

غيرها.فيوضعفهروايةفيمعينابنوثقهوقدالجمهور،عندضعيفوهو

الصحيح.رجالرجالهوبقية.اعرفهلمسواربنومصعب

.253:البقرةسورة

.27:إبراهيمسورة
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بتقديروالصفاتوالأفعالالأعيانهذهيحباللهفانوأيضا

وجودها،بتقديرالمدركاتويبصرالمسموعاتيسمعكما،وجودها

العدميحبإنه:يقالفلايوجد،لاأنهعلموقدمنهايوجدلمماوأما

ولاثوابولاذمولاحمدبهيتعلقلمكما،الصرفوالنفيالمحض

بهاالتيمنهمالمحبوبةوالغاية،والانسالجنخلقوالله،عقاب

لمفاذا،يعبدوهأنالحقويحبهمالكرامةوينالونويصلحونيكملون

نإثم.منهمالحقمحبوبولا،سعادتهميبلغوالمالغايةهذهيبلغوا

منهذلككونيشألممنومنهم،فأعانه]منه[العبادةكونشاءمنمنهم

لجهنم.ذزيهمنولكنه،يعنهفلم

غنياكانإذاويحمدوهيعبدوهأنفيلهمقصوبأفي:الثانيالسؤال

كفوالهيكنولميولد،ولميلدلمصمد،أحدوهو؟العالمينعن

قبلهفيكونحاصلا،يكنلممابالعبادةيحصليكونأنإماثم.أحد

لمأوعبدوهفسيانسواء،وبعدهاالعبادةقبليكونأوناقصا،

لهحصلإذا،بهالحوادثخلولفيالكلامذلكويتصل.يعبدوه

حاصلا.يكنلممابالعبادة

عنالإثباتأهلمتكلميجمهورمنعالذيهوالسؤالوهذا

غناه:الجوابفيفيقولون،المشيئةمحضالىالاصولوردالتعليل

وعبادته،،بهوالإيمان،ويفرحويرضىيحبأنيمنعلاالعالمينعن

الاشياءهذهلان،)1(التائببتوبةيفرحوأن،الصالحوالعمل،وشكره

"الساب".:الاصلفي)1(
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غيرهإلىفقرذلكفييكنفلموجدها،وحلقهاالذيفهووجدتإذا

.الوجوهمنبوجه

والمرئياتالمسموعاتتجددبمنزلةفهوالعباداتهذهتجددماو

عنالجوابفهوتلكعنالجوابكانفماويراها،يسمعهاكونهفي

.هذه

يكن،لمإدراكلهيحصلوالبصربالسمعيكوننإما:يقالكما

وانوعدمها،وجودهابينفرقفلايحصللمفإذا؟يحصللمأو

به.الحوادثحلولولزم،ناقصاذلكقبليكونأنلزمحصل

نأو،إليهبالنسبةبكمالليسذلكبأنذلكعنأجيبفاذا

فهو،الجواببذلكالعقلوقنع،ثبوتيأمرلاعدميأمرهوالمتجدد

هنا.الجواب

منيحدثماكلويبصريسمعبحيثيكونأنالكمال:قيلوان

ومرئي.مسموع

محبوبمنيحدثمابكلويفرجيحبيكونأنوالكمال:قيل

به.ومفروحومرضي

الحوادثحلولبمنزلةالادراكهذاثبوتليس:قيلوإذا

وإمكانه.حدوثهتستلزمالتيبالمخلوق

المحبةمن-بالادراكالمتعلقةالأحوالهذهثبوت)1(وليس:قيل

."وليست":الاصلفي)1(
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التي،بالمخلوقالحوادثحلولبمنزلة-والغضبوالفرحوالرضا

وامكانه.حدوثهتستلزم

الكليةبالانواعتتعلقوارادتهوبصرهوسمعهعلمهإن:قيلوان

فيها.تندرحالتيالاشخاصمنيتجددلماالحافظة

الحافظةالكليةبالانواعتتعلقوفرحهورضاهمحبتهوكذلك:قيل

فيها.تندرجالتيالاشخاصمنيتجددلما

كالسمعالصفاتمنأثبتماوهو،البابينأحدعنجواباكانفما

والرضىالمحبةوهو،الآخرالبابعنالجوابفهو،والارادةوالبصر

أفعالفيوالاعتبارالنظرلكثرةالفرقيمخيلوانما.ذلكونحووالفرح

الأفعالودلتالافعالصدرتبهاالتيبالصفاتوتعلقها،الربوبية

.هذافيوالبحاثينالكلامييننظرأكثرفان،عليها

الالهيةمقتضىوهوالعباد،فيالمطلوبةالغاياتفيالنظروأما

فان،والغضبوالرضاوالبغضالحبصفاتمنبذلكيتعلقوما

العلمأهليحققهوإنما،بهجاؤوااللهعبادةلىدعواالذينالرسل

وخاصته.تعالىاللهولايةأهلمنوالايمان

بالالم،وصفهبهاوصفهومن،باللذةوصفهيقتضيهذا:قيلفان

إمكانه.أوحدوثهيقتضيوذلك

إلاالشرعبهايجيءلمإذانطلقهالاالمجملةالعبارات:قيل

ونحووالبشبشةوالضحكوالفرحوالرضابالحبجاءفالشرع،مفسرة

للهيؤذوتالذينن>:فقال،الاذىعلىويصبريؤذىأنهوجاء،ذلك
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?(1)ص*مىصص
منيسمعهاذىعلىاصبراحد"ما!يو:النبيوقال،ورسوله-<

.)2(ش
الدهر،واناالدهريسبادمابن"يؤديني:تعالىاللهوقال.لله"

القبلة:فيللباصق!يوالنبيوقالوالنهار")3(،الليلاقلبالأمربيدي

فإنه،الأشرفبنلكعب"من:وقال")4(،ورسولهاللهاذيتقد"إنك

.(")ورسولهاللهاذىقد

سلفعيهاواتفق،والسنةالكتاببهانطقحقالصفاتفهذه

العقلودل،واليقينالمعرفةاهلمنوالايمانالعلماهلوعامةالامة

الأدلةهذهعنخروجفلاصحتها،علىالايمانيوالعقلالقياسي

.والأنبياءالأولياءوزمرةوالجماعةوالسنة

هذهومنالأوائلاتباعمنقوماطلقهفقد""اللذةلفظإطلاقواما

بالمعنىوهو،"العشق"لفظاطلقواكما،وغيرهمالمتفلسفةالأمة

البابهذافيالشرعيةالالفاظاتباعلكن،بباطلليسبهفسروهالذي

هذاإطلاقتركنافإذا،استحباباوإماإيجاباإما،لناالمشروعالأدبمن

فيالشرعيةالألفاظعنالخروججوازفلعدم،المعنىصحةمعاللفط

هذافيالشرعيةالألفاظعنالخروجتركلاستحباباو،البابهذا

.الباب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.57:الأحزابسورة

قريبا.تخريجهسبق

قريبا.تخريجهسبق

سهلة.أبيحديثمن*481(داودبوو56()4/احمدأخرجه

جابر.حديثمن)1018(ومسلم*0251(البخارياخرجه
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لما،منهممنوعتفسيربلافإطلاقه،إجمالفيهاللفظكانإذاوأما

علىدلالتهولعدم،الصحيحةالقلوبوتنفير،المستمعإضلالمنفيه

يجعلونهؤلاءلكن،مذكورةغيرمقدماتبعدإلاالمقصودالمعنى

ويلتذ،لنفسهومحبعاشقهو:فيقولون،فقطبنفسهمتعلقاذلك

يتصلذلكحكمأنوالرسلالكتببهجاءتلذي]و[بها،ويبتهج

هذاوإلى،بتوبتهمويفرحعنهمويرضىفيحبهم،الصالحينبعباده

الكتب.نزلتوفيه،الرسلدعت

ويرضاه،ويبغضهيحبهمنبينيفرقانوالايمانوالقران

وأعدائه.اللهأولياءبينالفرقحصلوبذلك،ويمقتهويوده،ويسخطه

عبادوغالبهم،صابئةفانهمهذا،إلىيصعدونلاالمتفلسفةوأولئك

واليومباللهفامن،اللههداهمنإلاوالسفلياتالعلوياتمنذلكلغير

وافصخربدهادواوالذجمنءامنواآلذينإن>:تعالىاللهقالالاخر،

ربهمعندضهمفلهمصخلحاوعملالأخرواليومباللهءامنمنوالصخئين

.(61!هو)*ئحزنوتهئمولاعلتهغولاخوف

البتة،عليهدليلفلاالإمكانأوللحدثمستلزماذلككونوأما

منشيئاأثبتومن.ذلكمثلفيهايقالقدالثابتةالصفاتعامةبل

كونهإثباتنفسبل،ذلكمثلعليهيورد،قائمةإرادةمثلالصفات

مبناهلان،فاسدإيرادوهو،ذلكمثلعليهيورد،بالدينوامراخالقا

لهوجودولاوجد،ثممعدوماكانالذي،ادمابنعلىاللهفيالسعلى

.62:البقرةسورة)1(
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السميعوهوشيءكمثلهليسوالله،بخالقهوجودهوانما،نفسهمن

مخلوقاته.منلهالمثلضربيجوزفلا،البصير

وهي،الربوبيةبمقتضىهومامنها:نوعانالارادةأنتبينواذا

الدينية،الارادةوهي،الالهيةبمقتضىهوماومنها،الكونيةالارادة

،الاولاسمهمنالأولى،غائيةإرادةوالثانية،فاعليةإرادةفالاولى

مراداوالعبدمريدابهاالربيكونالاولىالاخر،اسمهمنوالثانية

بهاالربيكونوالثانية،مريدايكونقدولذلك،وربوبيةتكوينإرادة

وديانةعبادةإرادةمريداأيضاوالعبد،والهيةورضىحبإرادةمريدا

ذلك.حصلإذاربوبيةإرادةمرادابهايكونوقد،وقصدوارادةوانابة

.وحدهددهلحمد1و،وعونهاللهبحمدالقاعدةهذهتمت

67

o b e i k a n d l . c o m




